
 

 

 

ـوْء   د عَلي(/  ظَـنُّ الـسَّ ي )تَـرْجَـمَة: أُورْخان مُـحَمَّ  جُـنَـيْد سُعاو 

 

 

تي أ ُفي سَنوَاتِ دِراسَتي الجامِعِيَّةِ كُنتُْ أَحْيانًا  أَسْكُنُ فيِهَا مَشْيًا على حِبُّ أَنْ أَقْطَعَ الطَّريقَ مِنَ الِنِطَْقَةِ الَّ

مَكَ حَتّى ذينَ يَصْطَادُونَ  السَّ تَيْ الْْلَِيجِ ، وَأَنا أُشاهِدُ الَّ أَصِلَ  الأقَْدامِ حَتَّى الِجسِْْ الَّذي يَصِلُ بَيَْْ ضَفَّ

وقِ الِصِْْيِّ ...   إلِى الْجاَمِعِ الُِجَاوِرِ للِسُّ

دُ الْجوََّ الثّقِيلَ الَّذي يَغْشَاني مِنْ دُروسِ الْجاَمِعَةِ في سَاعاتِ كَان جَوُّ هَذا الْجاَمِعِ يَغْسِلُ رُوحِ  ي وَيبَدِّ

تي وَجَدَها آلْفُ ا مَأْنينةَِ القَلْبيَِّةِ الَّ شْتِِاكِ في الطُّ ةِ الِْْ ي عَنْ نَفْسي فَأُحِسُّ بلَِذَّ لُِصَلِّيَْ في النَّهارِ ، وَيُسَِّْ

ةِ    . عُصورٍ وَحَتَّى الآنَ  هَذَا الْجَامِعِ مُنذُْ عِدَّ

ا  قَدِ ا  فإذِا بِِ أَجِدُ في طَريقِي شَابًّ
ِ
هْتُ إلِى مَكانِ الْوُضُوء امِ جِئْتُ إلِى الْجاَمِعِ وَتَوَجَّ نْسَدَل وفي أَحَدِ الأيََّ

سَائِحٍ غَرْبِِِّ ... ولكنَِّهُ كَان يَتَكَلَّم شَعْرُ رَأْسِهِ حَتَّى مَنـْكبَِـيْهِ .. كَان مَنظَْرُهُ بقَِميصِهِ الُِزْهِرِ يُشْبهُِ مَنظَْرَ 

مِ يَصْعَدُ إلِى رَأْسِِ مِنَ الغَضَبِ ، وَبَدَأْتُ أُتَ  كيَِّـةَ .. كانَ وَاحِداً مِنَّا ... شَعَرْتُ فَجْأَةً باِلدَّ ْ  -ـمْتمُِ التُِّ

خولِ إلِى وَكَأَنَّني أَتَعَامَلُ مَ  -بَعْدَ أَنْ أَزَحْتُهُ عَنْ طَرِيقي بخُِشونَةٍ  عَ عَدُوٍّ .. غَمْغَمْتُ وَأَنا أَهِمُّ بالدُّ

 :الْجاَمِع

نا نَنتَْظِرُ جِيلً  - ا الْبائِسُ الِْسِْكيُْ الَِزْهُوُّ بنِفَْسِهِ! ... تُرَى ؛ ابْنُ أَيِّ عائِلةٍ أَنْتَ ؟ وَلَكـنّـَ مِنْ  أَيُُّّ

يِدَةِ الْوَاقِفَةِ هُناَكَ   . نَمَطِ هَذه السَّ

تْ شَعْرَ رَأْسِها بخِِمََرٍ وكانَتْ تَنثُْرُ الْْبََّ للِْحَمَمِ قُرْبَ كُنتُْ أَعْ  يِّدَةِ ، سَيِّدَةً أَنيِقَةً سَتََِ ذِه السَّ ني بَِِ

 .الْجامِعِ 

 



 

 

 

ةً نادِرَةً.. وَيََْلبِْنَ الْهْتمَِمَ ، وَعِندَْم بْعِينيَِّاتِ، وكانَتِ النِّساءُ الُِسْتَتِِاتُ قِلَّ ا عَقَدْتُ مُقارَنَةً كُنَّا في السَّ

 باِلنِّسبَةِ لَهُ ، وَدَخَلْتُ 
ِ
ابِّ ذِي الشّعْرِ الطَّويلِ أَحْسَسْتُ أَنَّني في مَقَامِ الأوَْليِاء  إلى بَيْني وَبَيَْْ هذا الشَّ

يْتُ الْفَرْضَ وَسَلَّمْتُ ، فُوجِئْتُ بدَِرْسٍ مُدْ  رُهُ طَوَالَ الجامِعِ وَأَنا أَزْهُو بنِفَْسِي؛ بَعْدَ أَنْ صَلَّ هِشٍ سَأَتَذَكَّ

 حَياتِِ .. 

ابُّ  خْصُ الذي يَقِفُ بجِانبِي وَيَلْمَسُ كَـتـِفُهُ كَتفِِي والَّذي كُنَّا نَسْجُدُ مَعاً لِلِ ؛ هُوَ ذلكِ الشَّ كانَ الشَّ

عْرِ الطَّويلِ الَّذي اغْتَبْتُه قَبْلَ قَليلٍ دُونَ رَحَْْةٍ. وَكَأَنَّ الِلَ تَعا لى وَضَعَهُ إلِى جانبِي دُونَ آلْفِ ذو الشَّ

عْتُ  ةِ خَجَلي فَقَدْ أَسَْْ َ لي مَبْلَغَ الْطََأِ الْكَبيِر الَّذي ارْتَكَبْتُهُ. وَمِنْ شِدَّ بمُِغَادَرَةِ الُِصَلِّيَْ ، لكَِيْ يُبَيِّْ

لةِ   الْجامِعِ دُونَ الْقِيامِ باِلتَّسْبيِحَاتِ الُِعْتَادَةِ بَعْدَ الصَّ

ها تَ ك خَارِجَ الْجاَمِعِ كانَتْ تَنْ وَهُنا ِ تي أُعْجِبْتُ بتَِسَتُِّ يِّدَةِ الَّ ظِرُني مُفاجَأَة ٌ أُخْرَى ؛ تَـمَثَّلَتْ بتِلِْكَ السَّ

 وَرَقَةِ الْيَانَ 
ِ
 . صِيبِ وافْتَخَرْتُ بِِا ، كانَتْ تَقِفُ في طَابورٍ أَمَامَ كِشْكِ بَيْعِ الْيَانَصيبِ تَنتَْظِرُ دَوْرَها لشِِِاء

يِّ الِإسْلَمِيِّ الْـمُبارَكِ أَ  كْثَرُ مِنْ وَتَساءَلْتُ في نَفْسي : أَكانَ هُناكَ مََلٌَّ أَوْ مَوْقِفٌ يُسِيءُ إلَِى مِثْلِ هَذا الزِّ

 هَذا الْـمَوْقِفِ؟ .. 

تَيِْْ عِشْتُهُمََ الْوَاحِدَةَ تلِْوَالأخُْرَى فإَ نَِّني لَـمْ أَجِدْ في نَفْسِيَ الْجُرْأَةَ لنَِصِيحَةِ  وَلذُِهُولي مِنَ الُِفَاجَأَتَيِْْ اللَّ

بْتُ مِنهَْا وَقُلْتُ لََا نيِ اقْتََِ يِّدةِ ، كَمْ وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ  : تلِْكَ السَّ

ْ أَسْ  تَطعِْ . وَغادَرْتُ أَدْرِكيِ قِيمَةَ ما تَلْبَسِيَْ مِنْ زِيٍّ إسِْلمِيٍّ وَاحْذَرِي القِمَرَ والتَّناقُضَ ،،، لَكنِِّي لََ

ائِمًَ ، وَأَنَّ الَِكانَ وَوَخْزُ ضَميِري يُؤْلـِمُنيِ كَأَنَّه يَقُولُ لِي : أَرَأَيْتَ كَيْفَ أَنَّ الظَّاهِرَ لْيَعْكسُِ الـحَْقِيقَـةَ دَ 

 بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ!...

 


